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الملخص
تعدُّ مابعدالحداثة من أهمّ القضايا التی أثارت البحث والجدل فی عالم النقد الأدبی وهذا 

قد يكون بسبب ماهيتها التی تحكی عن التعقيد والالتباس واللاانسجام والتفكك والتشظی 

فی جانب شمولها لكثير من العلوم الإنسانية والأدبية. فهذه النظرية تحكی عن الاضطراب 

والتشويش، عدم الوحدة واللاانسجام، اللاعقلانية والتخيل ونسبية الحقيقة؛ فنواجه كثيرا 

من المنظّرين المعاصرين الذين تطرّقوا إلی مفهوم مابعدالحداثة من خلال نظريات شتی. 

فمن هذا المنطلق قد رمت هذه المقالة وعلی أساس المنهج الوصفی التحليلی إلی استقصاء 

ــعودی "منذر القبانی". فمن  ــان وكهنة" للكاتب الس ملامح مابعدالحداثة فی رواية "فرس

هذه الملامح يمكن الإشارة إلی التشتت الزمكانی (الزمان والمكان) فی الرواية، وصياغة 

الرواية علی أساس حبكة منفكة غير متماسكة وأيضاً تداخل النص بالنصوص الأخری 

العلمية والدينية والتاريخية التی تحكی عن عدم انسجام ووحدة النص وحضور شخصيات 

ــخصيات الحقيقية فی الرواية وفی النهاية من أهم ما وصل  خيالية جنباً إلی جنب الش

ــارة إلی: عدم التمايز بين عالم أو عوالم الخيال وبين  اليه المقال فی هذا الصدد يمکن الإش

ــخصياتٍ خياليةً بجانب  عالم الواقع من وجهة بطل القصة أو القارئ، توظيف الرواية ش

شخصيات واقعية تاريخية، حضور شخصيات حقيقية فی الرواية خرجوا من واقعهم الذی 

نعرف عنهم، التشتت الزمكانی (الزمان المكان) فی الرواية؛ مع أن هذه الرواية لا تُعدُّ روايةً 

مابعدحداثية بحتة، ولكن الغلبة فيها لصالح مابعدالحداثة مقابل السمات الحداثية فيها.
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المقدمة

ــا، من الموضوعات المثيرة  ــوع الحداثة ومابعد الحداثة التی جاءت بعده يُعَدُّ موض

للجدل والاهتمام لا فی الأدب فحسب، بل فی كثير من الفروع المعرفية فی عالمنا اليوم 

وما هذا إلاّ بسبب ماهية هذين المصطلحين ووجود كثير من التعقيدات والملابسات فيهما، 

ــةٍ أصبحت الحداثة ومابعد الحداثة من أكثر المفاهيم تداولاً  حتی وصل الأمر إلی درج

ــاط العلمية المعاصرة والدراسات النقدية الحديثة. «إثر الأزمات الاقتصادية  فی الأوس

ــيما بعد الحربين العالميتين المدّمرتين، قد حدث كثيرٌ من  العميقة فی القرن الحاضر ولاس

التحولات فی ميادين الثقافة والمجتمع والتی أدّت إلی ظهور الحداثة فی الفن والأدب؛ 

ــكيل الرأسمالية العابرة للحدود الوطنية قد حدت المجتمع العالمی تجاه حالة  كما أنّ تش

ــرة".» (دينی، ١٣٨٨ش: ٢٤) يعتقد  ــون" عنوان "رأسمالية متأخ قد أطلق عليها "جيمس

ــرديات الكبری" إلی  ــروف الاجتماعية تمّ تدمير "الس ــار" بأنه فی مثل هذه الظ "ليوت

ــه: ٢٥) تنمو مابعدالحداثة فی هذه الساحة من داخل الحداثة ويعد  الأبد.(المصدر نفس

استمرارا لها. فالأسس الرئيسية التی بنُيت عليها فلسفة الحداثة تتلخص فی أن الحقيقة 

تكون مطلقةً ولا نسبيةً، ويوجد سبب معقول لكل شئ. «من أهم العناصر الرئيسية التی 

بنُيت عليها «مابعدالحداثة»، ظهور تيار فلسفی اشتُهر باسم مابعدالبنيوية الذی يتخلص 

ــذرين، والتكاثر بدلاً  فی أنه لا يمكن تناول الفكر والواقع إلاّ باعتبارهما متجزئين متش

ــن الوحدة، والتقابل بدلاً من التماثل، والانفصال بدلاً من الاتصال، واللاعقلانية مقام  م

العقلانية، وما هو متعدد متنوع عمّا هو موحد متشابه، وما هو عبارة عن سيولات دائمة 

عمّا هو ضربٌ من الوحدات الجافة الجامدة.» (الشيخ، ١٩٩٦م: ١٢-١٧) 

ــی العالم الغربی التی  ــن القضايا الحديثة المثيرة للنقاش ف ــة "مابعدالحداثة " م قضي

ــة المعمارية  ــللّت إلی ميادين منوّعة أخری من الهندس ــفة ثمّ تس بدأ طريقها من الفلس

ــة أن ماهيتها المتكثرة  ــة؛ والطريف فی مابعدالحداث ــد الأدبی والعلوم الاجتماعي والنق

ــدت المنظرين والباحثين فيها  ــدودة والمتداخلة بين مختلف العلوم والمجالات، ح اللامح

ــد المتمرّد للحداثة وهی  ــرأی فی تعريفها؛ فمنهم من يعرّفها بـ «الول ــی عدم وحدة ال إل

ــده، ١٣٩٦ش: ٢٤ نقلاً من هارتنی، ٢٠٠٥م:  ــن توجد إلاّ بعد وجود الحداثة.» (پاين ل
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ــة» أو يراها «مصطلحاً عنيفاً ومقلّداً بحيث يعرض  ــتمراراً للحداث ٦) أو من يراها «اس

ــيئاً يهبط من الذروة.» (بارت، ١٩٨٠م نقلا عن مكهيل، ١٣٩٢ش: ٢٦) إذن العلاقة  ش

القائمة بين الحداثة ومابعدالحداثة ليست علاقةً سطحيةً ساذجةً، بل تبدو بأنها قد تكون 

ــتمرار؛ بحيث يمكننا أن نقول: أنّ  ــةً جدليةً تدلّ علی مفهوم التطور والتحول والاس علاق

ــة. «يذهب العديد من النقاد إلی  ــة لن تفهم إلا بعد فهم صحيح من الحداث مابعدالحداث

أنه من الصعب الوقوف عند الحدود الفاصلة بين أدب الحداثة وأدب مابعدالحداثة؛ فقد 

فها السرد  فت الرواية والقصة الحداثية معظم التقانات والجماليات التی وظَّ سبق وأن وظَّ

ــهم لا يتفقون حول الأسماء التی  ــی مابعدالحداثة. حتّی أنّ روائيی مابعدالحداثة أنفس ف

تندرج تحت الحداثة وتلك التی تنتمی الی مابعدالحداثة.» (بن عامر، ٢٠١٩م: ٣٥) إذن 

ــعی إلی تفكيك النص عبر تحطيم قواعد  أدب مابعدالحداثة، خلافاً لأدب الحداثة، يس

ــن النصوص المتداخلة  ــظی الحبكة، ويصوغ النصَ خليطاً م ــة إلی الواقع، وتش الإحال

الأخری، ويجعل النص يفقد التمركز حول الكلام والزمان، بل التشظی والانفصال قاما 

مقام الوحدة والانسجام، واللاعقلانية والتخيل قام مقام العقلانية والواقعية.

أسئلة البحث

فمع ما مر بنا، تنوی المقالة أن تجيب بين دفتيها عن الأسئلة التالية:

لماذا تُعدُّ رواية فرسان وكهنة، روايةً قابلة للنقد فی بوتقة مابعد الحداثة؟١. 

ما هی سمات مابعد الحداثة فی هذه الرواية؟٢. 

فرضيات البحث

لعل السبب الهام فی جعل رواية فرسان وكهنة روايةً قابلةً للنقد مابعد الحداثی ١. 

ــاً علاوة علی  ــداث واقعية وغير واقعية مع ــوع الرواية بأح ــی خليط موض ه

ــمات  ــتوعب بعض الس ــظی الزمكانی فيها؛ فيمكن القول بأن الرواية اس التش

الحداثية وأخری مابعدالحداثية ولكن الغلبة فيها لصالح مابعد الحداثة.

ــظی الزمكانی، وأنواع الاحالات (التناص) فی الرواية، وجود شخصيات ٢.  التش

ــمات  ــكك فی العقدة تعد من أهم الس ــیء من التف ــة واللامعقولة مع ش خيالي

مابعدالحداثية فيها.



٦٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١١، العدد ٤٣، خريف ١٤٠٠ش

خلفية البحث

ــة عدد من البحوث العلمية التی عالجــت ظاهرة مابعدالحداثة فی بعض الأعمال  ثمّ

ــية تكاد تكون  ــية والعربية، والفارس الأدبية المعاصرة علی وجه العموم باللغتين الفارس

أكثر من العربية؛ منها:

ــات  ‐ ــا بعد الحداثة، مجلة الدراس ــن الحداثة إلی م ــورة (٢٠١٨م) م ــل مق جلي

ــذه المقالة عن المنطلقات الفکرية  ــوث الاجتماعية. يبحث الکاتب فی ه والبح

ــك يتحدث عن مأزق الحداثة وماوقع لها  ــفية للحداثة وميزاتها وبعدذل والفلس

ــاوز واقعها کی يصل إلی الهدم  ــظی وتج علی أرض الواقع من التفکيك والتش

وتتولد منها مابعد الحداثة. 

النية بوبکر (لاتا) رواية مابعد الحداثة وإبدالاتها السردية، مجلة دراسات أدبية،  ‐

ــی هذه المقالة تحديد الإطار الفنی لرواية مابعد الحداثة وکذا  حاول الباحث ف

ــردی فی هذه الروايات وفی  ــاليب السرديه فی تشکيل المبنی الس رصد الأس

ــی البارز فی  ــتت هو العصنر الأساس تمثيل محتواها الأدبی، ويصل إلی أن التش

ــاليب رواية ما بعد  ــی أهم آليات وأس ــرد ما بعد الحداثة، ومن ثم يشــير إل س

الحداثة ومنها التشظی والتهجين والمحاکاة الساخرة والميتاقص.

أحمد جابری نصر و رسول بلاوی (٢٠٢٠م) مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة بين  ‐

ــش المقالة مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة  ــين واللاتقنين، مجلة المفکر. تناق التقن

ــل الوصول إلی تعريف يوحّد اختلاف الرؤی فی تحديد إطار الحداثة وما  لأج

ــفُ عن تذبذب بين  ــد الحداثة، وتصــل إلی أنّ تجاذبات الفکر الحديث تکش بع

ــی وتأتی المقالة ببعض  ــی التفکر الحداثیّ ومابعد الحداث ــراط والتفريط ف الإف

ــون فی مفهوم التقنين والانتظام  ــة لإثبات هذا الأمر؛ فإفراط الحداثة يک الأدل

وتفريطها فی الکثير من جوانب الحقيقة وکذا أفرطت مابعدالحداثة فی التسليم 

لمبدأ النسبية وفرّطت فی فهم حقيقة التقنين علی حد قول الکاتبين. 

ــری، جواد، (١٤٣٢ق) الحداثة ومابعدالحداثة فی رواية "البحث عن وليد  ‐ أصغ

ــعود" لجبرا إبراهيم جبرا، مجلة اللغة العربية وآدابها؛ تکلم الکتاب فی هذا  مس
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ــة الفن الروائی لدی  ــن الحداثة وما بعد الحداثة فی دراس البحــث عن التياري

ــم فی هذه الرواية  ــکلاً ومضموناً واعتقد أنّ الراوی رس جبرا ابراهيم جبرا ش

ــه الفنية من الحداثة باتجاه مابعد الحداثة رسماً واضحاً. ثم يتکلم عن أهم  حرکت

ــا علی رواية البحث عن  ــزات الروايات الحداثية وما بعد الحداثية ويطبقه مي

وليد مسعود کی يثبت رؤيته الفنية فی هذه الرواية. 

ــرة إلی الحداثة أو مابعدالحداثة  ــرة أو غير مباش هناك بحوث أخری تطرقت مباش

ــن الإطناب والتفصيل، منها:  ــار والروايات العربية نکتفی بذکر اسمها فرارا م فی الآث

ــراری الحمی، مجلة البحوث  ــا؛ جعفری زاده عاليه، (١٣٩١ش)، ب ــدی، أحمد رض صاع

ــالة «الحداثة ومابعدالحداثة  ــا / حمريط، ريمة، (٢٠١٤م)، رس ــی اللغة العربية وآدابه ف

ــز، مهدی(١٣٩٢ش).  ــريفيان، مهدی؛ لطفی عزي ــاب المرايا المحدبة»/ ش ــراءة فی كت ق

وجودشناسی پسامدرن در داستان «رؤيا يا كابوس» نوشته ابوتراب خسروی( نظريه 

ــناختی مك هيل)/ حسن زاده نيری، محمد حسن؛اسلامی، آزاده (١٣٩٤ش)  وجود ش

ــتان «من دانای كل هستم» بر اساس نظريه برايان  ــتی شناسی پسامدرن در داس هس

مك هيل. أما بالنسبة إلی رواية فرسان وكهنة فيمكن القول بأنه ما دُرست هذه الرواية 

ــة اللهم إلا بعض  من منظار الحداثة ومابعدالحداثة حتی الآن وما طُرحت حوله دراس

ــورة وجيزة وهذا الأمر هو  ــرة والمتناثرة فی المواقع الإلكترونية وبص ــارات العاب الإش

السبب فی اختيار هذا الموضوع للدراسة والبحث عبر المقال.

١. فی ضوء نظرية مابعدالحداثة

ــفة مابعدالحداثة،  قد كتب العديد من المنظرين عن فن الأدب وتاريخ المجتمع وفلس

ــدات التی كانت مرتبطةً  ــث، تم إيلاء المزيد من الاهتمام للآراء والمعتق ــی هذا البح وف

ــا بها بطريقة ما، إذن لإلقاء  ــرةً بالأدب وخاصةً الأدب القصصی أو التی تم ربطه مباش

ــنعبرّ عن آراء وأفكار المنظّرين البارزين فی هذا  نظرة عامة على فكرة مابعدالحداثة س

ــة هامة وهی أننا «...لم نجد  ــن وقبل الولوج إلی البحث يجب أن نذکر نکت ــال؛ ولک المج

ــا بعد الحداثة تعريفاً صريحاً رغم الاهتمام الذی يوليها النقاد وقد يکون ذلك لطبيعة  لم
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ما بعد الحداثة التی تنفرُ عن الوضوح والتقنين والانتظام.» (جابری نصر، ٢٠٢٠: ٣٨) 

ــة والظاهرية لأدب مابعدالحداثة وتری لها  ــلّط الضوء علی الملامح اللغوي لوئييس١ تس

وظيفة فی تشظی الرواية (لوئيس، ١٩٩٨م: ١٢٢)، و پترشيا و٢ُ تعتبر تمهيدات ما وراء 

ــب الأكثر إثارة للجدل فی  ــليط الضوء على النص باعتباره الجان القص فی خدمة تس

ذلك، وتعتقد أن هذه النصوص تلفت انتباه القارئ إلى كون الواقع شيئاً صُنعَ وأنّه نتاج 

تفاعل العقل مع اللغة أو العالم الخارجی (وُ، ١٣٨٣ش: ١٣٦) كما يأتی "ايهاب حسن"٣ 

و"ديويد لاج"٤ بعدد من المكوّنات لتمييز الروايات والقصص ما بعد الحداثية التی تكون 

فی معظمها ظاهرية ولغوية.

ينظر بودريار٥ إلى ظاهرة ماوراء القص من منظور النهج الاجتماعی، بينما هو يعتقد 

أن عصرنا هذا هو فترة هيمنة العلامات، وفی عصر مابعدالحداثة، لقد استبدلت الصور 

ــعَ. «لم تعد القضية تقليدَ الواقع أو حتىّ التقليد المضحك للواقع، ولكنَّ القضيةَ هی  الواق

ــتبدال علامات الواقع بالواقع نفسه.لم يعد من الممكن خلق وهم الواقع.» (بودريار،  اس

ــتبدلت  ــن نعيش اليوم فی عالم قد اس ــة نظر بودريار، نح ــن وجه ١٩٩٤م: ١٩) إذن م

ــرَ صلاحية من الأمر الواقع، ومن وجهة ليوتار  ــور الواقعَ ومن ثمّ تكون الصورُ أكث الص

الاجتماعية، إن انهيار "السرديات الكبری"٦ أهم ميزة فی عصر مابعدالحداثة. (تدينی، 

ــتنادًا إلى وجهات النظر التاريخية الجديدة، تدرس هاتشن٧ ما وراء  ١٣٨٨ش: ٢٤) اس

ــين التاريخ المكتوب والواقع، وكما العلاقةَ  ــص (ميتاقص) التاريخی وتعالج العلاقة ب الق

القائمة بين القصة والواقع. يجادل كونور٨ بأن مابعدالحداثة ثقافة؛ ويرى جيمسون٩ أنها 

1. Lewis
2. Patricia Waugh
3. Ihab Hassan
4. David Ladge
5. Boudrillard
6. Metanarrative 
7. Huthean
8. Connor
9. Jameson
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منطق الثقافة الرأسمالية المتأخرة، ويرى باومان١ أنها مرادفة للأخلاق أو السياسة، لكن 

إيجلتون يصفها بأنها وهمٌ وناريس٢ يعتبرها مجرد خطأ وأمر مؤســف.)پاول، ١٣٨٤ش: 

٩٦) أما مقورة فيعتقد بأن ما بعد الحداثة قام علی أطلال الحداثة بعد زوالها؛ «فالنظام 

السياسی للحداثة يقوم علی مسلمة الوحدة والتی بزوالها تزول السلطة وتنهار الحداثة 

ــاس وغيره فإنّ الأمر يتعلق بتجاوز  ويبدأ الحديث عن ما بعد الحداثة، وعلی هذا الأس

کل المبادئ والمفاهيم التی قامت عليها الحداثة کالعقلانية وفلسفة الذات ومفهوم الثابت 

ــة التاريخية ... فمابعدالحداثة کل الأمور فيه متغيرة ويتناقض مع  ووهم المطلق والحتمي

مصطلحات الهدف والغاية.» (مقورة، ٢٠١٨م: ٣٠٩) علی کل حال وحســب النظريات 

التی أشيرت إليها بالإيجاز، تم الوقوف علی بعض الملامح المتكثرة وغير المتماسكة لعالم 

مابعدالحداثة ويبدو الأمر الواقع كأنه صار أمراً معقّداً مريباً وكأنه ما يُدركه الإنسان هو 

ــه. هذه الميزة قد تركت آثارها فی جميع أبعاد النص الأدبی  وهم الواقع ولا الواقع بنفس

ــرديات و... إذن فی مثل هذه النصوص التی  من واقع الزمان والمكان والأحداث والس

اتّســمت بسمةِ مابعدالحداثة نواجه الانفكاك وعدم التمايز بين الخيال والواقع، تشظی 

الزمان والمكان، عدم تماسك الحبكة وعدم تماسك النص وأيضاً اللجوء إلی السرديات 

الجزئية بدلا من السرديات الكبری التی انطبع بها أدب الحداثة.

ــم التعاريف  ــتنتج من معظ ــح أدب مابعدالحداثة المتكثرة التی تس ــم ملام ــذا أه ه

ــل٣" التی قام رائدها  ــال مابعدالحداثة؛ «وثمة نظرية "مكهي ــات الواردة فی مج والنظري

ــتلهمها من مفهوم " العنصر  ــح مابعدالحداثة تحت نظرية واحدة يس ــع معظم ملام بتجمي

الغالب" المأخوذ من آراء "ياكوبسن" - من منظّری المدرسة الشكلانية الروسية - التی 

تدلّ علی أن للعنصر الغالب فی كل أثر من الآثار الفنية، سلطةً علی سائر أجزاء الأثر 

ــيرتها.» (پاينده، ١٣٨٣ش: ١٢١) ففی هذا المجال يوظّف  وعناصره، يحددها ويغيرّ مس

ــن مابعدالحداثة فی الأدب ويراه  ــل مصطلح "العنصر الغالب" فی تبيين نظريته ع مكهي

ــباب وحدة ملامح مابعدالحداثة المتكثرة وخصائصها. فانطلاقاً من رؤيته،  سبباً من أس

1. Bauman
2. Norris 
3. Brian Mac Hale
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ــة الوجودية" فی محتوی  ــب فی أدب مابعدالحداثة يتخلص فی "الرؤي ــر الغال إن العنص

الرواية وكذا "عدم التماسك والاضطراب" من جهة شكل الرواية؛ الأمر الذی يبدو فی 

ــظی الزمان والمكان، اضطراب  ملامح عدة من رواية مابعدالحداثة وهی عبارة عن تش

ــخصيات وعدم تماســك الحبكة. علی رؤية مكهيل إن رواية الحداثة هی استمرار  الش

لرواية مابعدالحداثة، ولكن العنصر الغالب فی رواية الحداثة هو "نظرية المعرفة"١ بينما 

ــد أن «علم الوجود هو  ــة مابعدالحداثة "علم الوجود"٢ فيعتق ــر الغالب فی رواي العنص

وصــف للكون وليس تعريفًا للكون بطريقة معينة، أی أنه يمكن أن يصف أی كونٍ ولديه 

القدرة على وصف العديد من العوالم أيضا.» (مكهيل، ١٣٩٢ش: ٨٠) فالرؤية الوجودية 

عنده فی رواية مابعدالحداثة أكثر أهميةً وهی التی تعتبر العمود الفقری لها.

٢.عن رواية "فرسان وكهنة"

ــخصية الأولی فی الرواية وهو جراح تجميل سعودی يعانی من  "مراد قُطُز" يعدُّ الش

مشاكل عديدة فی حياته، وفجأةً وبعد تعرّضه لحادث غريبٍ يجعله علی عتبات الموت، 

ــابقة، فيری  ــه فی مملكة خوارزم الإيرانية وبداية حملة المغول فی القرون الس يجد نفس

ــط أحداث لا يصدّقها العقل، كما يُشاهد وقائعَ تاريخيةً لا يصّدق فيها العقل  ــه وس نفس

ــی بعضها الآخر يری  ــه وف ــده ونفس ما يراه العين؛ فهو يحضر فی بعض الأحداث بجس

ــداث من الأعلی أو فی هيئة كائن يری الآخرين ولا يراه الآخرون ولديه القدرة  الأح

فی اختراق العوالم والسفر فی الأزمنة المختلفة.

ــافر بالقارئ عبر  ــبه واقعی تس ــه" رواية خيالية فی عالم تاريخی ش ــان وكهن "فرس

ــیء الذی  ــی مختلف الأزمنة والأمكنة من القديم والحديث والش ــة غريبة مثيرة إل رحل

ــة فی هذه الرواية، هو وجود عوالمَ مختلفةٍ متزامنة فی الرواية بحيث البطل  يثير الدهش

ــن آخر؛ فتتداخل الإزمنة والأمكنة وكذلك  ــبح فيها وينتقل من زمن إلی زم يعوم ويس

ــتقبل من جديد بما حدث فی  تتداخل الروايات والأحداث أو يتأثر حادث ما فی المس

الماضی أو يبطل ما وقع فی الماضی بما يشاهده البطل فی المستقبل وكذا نواجه تداخل 

1. Epistemology .
2. Ontology .
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ــخصيات فی العوالم المختلفة المتشابكة فی الرواية. نفس هذه السمات فی الرواية،  الش

هيّأت الأرضية المناسبة للبحث عن ملامح مابعد الحداثة فيها.

ملامح مابعدالحداثة فی الرواية

ــمات التی يمكن أن تربط  ــابقاً نواجه فی الرواية بعض الملامح او الس كما مر بنا س

برابط ما بسِمات مابعدالحداثية، من هذه الملامح يمكن الإشارة إلی:

الف: عدم التمايز بين الواقع والخيال

ــد بل تجری فی  ــطح وجودی واح ــة مابعدالحداثة لا تتحرك علی س ــداث قص أح

سطوح وجودية متعددة من الواقعية والخيال، فالعالم أو العوالم المختلفة تخُلق أو تُوصف 

ــاب التجارب  ــن خلال القصة دون أی اهتمام بدقة معرفته بالعالم، بل المهم هو اكتس م

ــون توضيح عالمَ وتوصيفه فارغاً من  ــدة وتوضيحها الأكثر مع أنه لا يمكن أن يك الجدي

المعرفة، والذی لاشك فيه أن خالق ذلك العالم (راوی القصة أو كاتبه) يتزود بمعرفةٍ ما 

عنه وهذا الأمر يعدّ حلقة وصل بين سيادة الرؤية المعرفية فی أدب الحداثة وبين سيادة 

ــی رواية مابعدالحداثة نواجه عدم التمايز  ــة الوجودية فی أدب مابعدالحداثة. فف الرؤي

بين عالم أو عوالم الخيال وبين عالم الواقع حيث قد لا يفرق بينهما فارقٌ ما، وإنّ الأمور 

ــتبه علی بطل الرواية، وتنتقل حالته هذه إلی القارئ  باعتبارها واقعيةً أو خياليةً قد تش

ويؤدی إلی عدم يقينه بكون الحادث خياليا أم واقعياً. «فی الروايات التی تكتب علی 

ــوال أدب مابعدالحداثة، يبذل الكاتبون قصاری جهدهم فی أن يُظهروا الواقع بمثابة  من

ــكل  موضوع يقبل الجدل، وأن لا يكون أمراً مفروضاً مضافاً إلی أنهّم يقومون بإبداع ش

جديد من الواقع لا يتميز من الخيال.» (پاينده، ١٣٩٦ش: ٣٤)

عندما نراجع رواية فرسان وكهنة وعالمها الوجودی، نری أنفسنا أمام رواية وجودية 

تتداخل فيها الأحداث وبالأحری تتداخل فيها العوالم، فما إن نطمئن بشیء من الواقع 

ــدم الواقع وفی  ــیء من ع ــی ويضمحل لكی يأخذ مكانه ش ــت فيها حتی يتلاش والثاب

الحقيقة أكثر أمر نشاهده فی الرواية هو سيطرة مسحة من الضبابية وعدم اليقين عليها. 

ــاع حيّز الخيال والوهم وعدم التمايز  ــاهد هذه الرواية قد اتّسمت باتّس فكثير من مش
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بينهما وبين الواقع؛ ففی مشهدٍ جرت فيه محادثة بين مراد (بطل القصة) مع هديل ونديم، 

وكان مُراد حســب عقيدته يعرفهما منذ القديم، شعرَ لحظة بدوار كاد يفقد توازنه بسببه، 

ثم وجد هديلَ تُنكر ما جری بينها وبين مُراد، وكذا النديمُ فوجده ينكر لقاءهما فی جدة 

منذ عامٍ وما جری هناك من الأحداث وهذا الأمر أدّی إلی حيرة مراد قائلاً:

«إنُه الجنون بعينه! نعم الجنون، أن أعتقد أننی المحق وكل الآخرين علی الخطأ.. حتماً 

ــی ظننتُها قد وقعت هی فی الواقع لم تحدث... نعم  ــا من هو علی الخطأ. الأحداث الت أن

لقد توهمتها جميعاً. لا يوجد تفسير آخر غير ذلك. كثرة العمل هی التی قد أرهقتنی وقد 

ــتعيد ذاكرتی!  جعلتنی أتوهم حدوث ما لم يحدث، وأنكر ما قد حدث!.. لابدّ لی أن أس

لابدّ لی أن أستعيد نفسی! لابدّ لی أن أستعيد حياتی.» (القبانی، ٢٠١٤م: ٧٩) يبدو كأن 

ــاحة وجودية إلی ساحة أخری ودُوار الرأس كان أداته التی حدت  البطل انتقل من س

به إلی الانتقال من ساحة يظنّها الواقع إلی ساحة أخری يظنّها وهم الواقع.

ــی أمام القارئ كل ما قرأه وواجهه من بداية الرواية وكأنه  ــهد يتلاش ففی هذا المش

ــاحة الواقع.  ــاهده فی الرواية ليس إلا ما توهمّه "مراد" لا ما هو واقع علی س كل ما ش

ــن الطريف أن مثل هذا الأمر يقع حينا بعد حين فی الرواية حتی نهايتها، بحيث يری  م

القارئ نفسها معلقة بين الواقع/ الخيال، الحقيقة/الكذب، الوجود/اللاوجود وغيرها من 

الثنائيات المتضادة وهذا الأمر والصراع بين معرفة الوجود وكونه الوجود الحقيقی أم لا 

من أهم سمات مابعدالحداثة؛ الأمر الذی نراه جلياً فی رواية فرسان وكهنة.

ــخصية الخيالية- مُرادَ قائلاً:  ــهد آخر من الرواية يخاطب عبدالرحمن- الش فی مش

ــتقبل  ــاة والموت، النوم واليقظة، الحلم والواقع، الأخضر واليابس، الماضی والمس «الحي

ــادان، ولكنهما أقرب لبعضهما البعض مما قد يتخيل الكثير من الناس....» (المصدر  متض

ــال والأمور التی تبدو  ــاد القائم بين الواقع والخي ــع أنه لا يرفض التض ــه: ٩٤) فم نفس

متضادةً، لكنه يعتقد باقتراب بين الأمور المتضادة أكثر بكثير ممّا يتسع فی أذهان الناس. 

ــألةً وجوديةً بحتةً؛ الأمر الذی يشغل بال القارئ  ــطور يطرح الكاتب مس ففی هذه الس

ــد فی مثل هذه الأسئلة: ماذا يحدث فی هذه الرواية؟ فی أی عالم يحدث؟ أهذا  ويتجسّ

ــئلة  ــئ آخر؟ مثل هذه الأس العالم الذی عرّفه لنا مراد/الكاتب، هو العام الحقيقی أم ش
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تقود الباحث كی يشك فی المباحث الوجودية ولا المعرفية، الأمر الذی يعدُّ من سمات 

مابعد الحداثة.

فی مثل هذه الظروف، يُواجه مُراد/القارئ كثيراً من الأحداث التی جعلته يشــك 

فی كونها وهماً خيالياً أم واقعياً، ونراه يتذبذب غالباً بين حقل الواقع والخيال وكثيراً ما 

ــتبه عليه الأمر، هل الحادث واقعياً أم خيالياً؟ ولا يجد جواباً قاطعاً أو مقنعاً  نجده ويش

لهذا السؤال وأمثاله وقلّما ينجو بنفسه من براثن الحيرة: «ظلّ مُراد بعد حادثة الفارس 

المغولی فی حالة من الصمت والترقب.. لم يجد ما يستطيع فعله سوی الترقب فلعلّه هذا 

ليس إلا كابوساً وفی أی لحظة سيستفيق منه ليكشف أنّه ما زال فی الرياض وعلی فراشه.. 

ولكن واقع الحال كان بخلاف ما يتمناه وإن كان الأمر يبدو أشبه بالحلم... أخذ مُراد بعد 

مدة وجيزة يُدرك أنّ هذه الحال الغريب لم تكن حلماً بل واقعاً جديداً غير مألوف وغير 

ــه: ١٢٨) ــه من براثن الحيرة، كان عليه أن يری! (المصدر نفس مفهوم.. ولكی ينجو بنفس

ــاهد التی يصعب علی المتلقی فيها التمييز بين الواقع والخيال، كثيرة  ومثل هذه المش

ــع بطل الرواية فی مواقفَ حرجة  ــرة فی أنحاء الرواية، وهذا الأمر بدوره قد أوق متناث

يعبرّ عنه بالجنون، عين الجنون.

ب: الشخصيات

ــخصية من العناصر التی تدرس فيما يرتبط بسمات الحداثة ومابعدالحداثة  تُعدُّ الش

فی الرواية، فللشخصية فی الروايات الواقعية علی سبيل المثال سمات وأوصاف تختلف 

ــخصيات فی الراوايات التی تتسم بصفة الحداثة أو مابعدالحداثة؛  تماماً عن سمات الش

«فی الروايات الواقعية تُبدع الشخصيات كأنها ذات نفوس، وهوية كل شخصيةٍ تنشأ من 

نفسها، ولكن فی روايات مابعدالحداثة، كل شخصية كأنها دالّ يوجد حسب إمكانيات 

ــبه الواقعيون "النفسَ"، فهو مخلوق اللغة؛ أما علی رأی  ــب، إذن كلّ ما يحس اللغة فحس

اصحاب مابعدالحداثة فإننا لا نستخدم اللغة للبيان بل اللغة تستخدمنا للبيان.» (پاينده، 

١٣٩٦ش: ٦٥-٦٦) اما بالنسبة لشخصيات هذه الرواية، فيمكننا القول بأنّه هناك عدة 

ــی الحقيقی وبعضهم الآخر وليد ذهن  ــخصيات فی الرواية، لبعضهم وجودهم التاريخ ش
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الكاتب، ولكن ما يلفت انتباهنا هنا، هو وجود شخصيات ثنائية أو متضادة، بحيث تظهر 

الشخصية فی قسم من الرواية وكأنها غير الذی كانت عليه سابقا. 

هذا التناقض وعدم القطعية فی بعض الشخصيات أو هذه الثنائية الروحية أيضا تُعدُّ 

من سمات مابعدالحداثة فی الرواية، لأنه كل ما تدعو فی الرواية المعاصرة إلی التفكك 

واللاانسجام فی بنائها المعلوف، ليس إلا تمظهر من تمظهرات مابعدالحداثة فيها. «يرفض 

ــخصيات لكی يقدم خليطاً  ــب فی الرواية مابعدالحداثية منطق التجانس بين الش الكات

ــخصيات التی تستمد تجانسها من اللاتجانس ومنطقها من اللامنطق الذی يحكم  من الش

علاقاتها ومعقوليتها من اللامعقول الذی يسم فضاءاتها المختلفة؛ فالشخصيات تتشابك 

ــخصيات  من أماكن وأزمنة مختلفة لتكون متواجدةً فی إطار واحد، أی أنه خليط من ش

إنسانية مختلفة.» (بن عامر، ٢٠١٩م: ٧١- ٧٠) نفس الأمر الذی نراه فی رواية فرسان 

وكهنة وسيأتی ذكره مع توضيح يسير لأهم شخصيات الرواية.

١. ب. مراد قطز

ــخصية  ــخصية الأولی فی الرواية. قد مر بنا توضيح هذه الش ــميه الش يمكننا أن نس

سابقا ومع ما مر بنا يمكننا أن نقول: حاول "القبانی" أن يضفی علی شخصية "مراد قطز" 

كثيراً من سمات البطل مابعدالحداثی، فهو فی الرواية تهيم فی اللايقين والتشــت وشیءٍ 

ــه بالجنون؛ فهو يتردد بين الواقع والخيال ولا يمكنه أن  ــميه بنفس من اللاوعی الذی يس

ــز الخيال من الواقع، فيعيش فی جو ضبابی ويفقد عالمه الداخلی كما يشــك بعالمه  يمي

الخارجی، وكل ذلك يدل علی غرابة الأحداث علی غرار أدب مابعد الحداثة.

٢.ب. عبد الرحمن

ــی وبعيد عن عالمه الذی  ــعر بكونه غير واقع ــة واجه مُرادُ عبدَ الرحمن، ش أول وهل

ــر فجأة من حيث لا يعلم  ــراد علی خلفه حيث كان المتحدث الذی ظه ــه: «نظر مُ يعرف

ــدٌ وكأنّه قد ظهر فی باطن الأرض. أخذ الرجل يقترب  ــذ لحظات لم يكن هناك أح فمن

ــتغرب مُراد من هيئته التی بدت وكأنهّا قد خرجت من مسلسل تاريخی لتلك  منه... اس

التی دائماً ما تعرضها الفضائيات فی شهر رمضان! فقد كان يرتدی سروالاً يعلوه قميص 
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ــه  ــوداء وعلی رأس أبيض يكاد طوله يصل الی تحت ركبتيه بقليل، ومن فوقهما عباءة س

عمامة خضراء.» (القبانی، ٢٠١٤م: ٩٣-٩٤)

ــخصية ايجابية تكاد تكون شيخاً كاملاً يرشد مراد ويقوده  عبدالرحمن فی الرواية ش

ــخصيته شیء من  عند العقبات المحُرجة فی التاريخ الذی يســير فيه، ولكن يُری فی ش

ــا يواجه القارئ هذه  ــة وعدم قطعيتها؛ فكلم ــبية الرواي ــوض الذی يزيد علی نس الغم

ــه: من هو هذا الرجل؟ ماذا يريد؟ لماذا اختار الرجلُ مرادَ  ــأل من نفس ــخصية يس الش

ــم والمعرفة؟ من أين أتی؟ إلی أين  ــده؟ من أين حصل علی هذا القدر من العل كی يرش

ــاذا يأتی فجاة ويغيب فورا؟ ماذا يريد ولماذا يريد؟... مثل  ــب؟ ما صلته بالمراد؟ لم يذه

هذه الأسئلة الكثيرة تشغل بال القارئ دون أن يحصل علی نتيجة يذكر أو جواب مقنع؛ 

وهذه الحيرة التی تنتاب القارئ حيال هذه الشخصية تعطی الرواية مسحةً مابعدحداثية.

٣. ب. تبتنكر

مع التعرف علی شخصية "تبتنكر" كاهن المغول الأعظم، نراها تبدو خياليةً أكثر من 

ــة ياسمــی حفيدة چنكيزخان وخوفها عند دخولها  أن تكون واقعيةً، فتبتنكر يبعث دهش

ــت إلی خيمة تبتنكر، وهو فی أحد خلواته الروحية،  ــة إلی خيمته: «عندما دخل المباغت

ــار بالأيام. كان مهيباً ذلك اليوم  ــری ماذا يفعل الكاهن عندما يغيب عن الأنظ لكی ت

ــبه بانفجار رعد فی سماء  ــمعها أحد من قبل! صرخة أش الذی سمُعت فيه صرخة لم يس

ــيلقی بلعنته علی ياسمی، التی بدا وجهها شاحباً،  عاصفة! الكل ظنّ حينها أن تبتنكر س

ــواء من هول ما رأت فی خيمة الكاهن أو من صرخته الغاضبة التی أيقظت النائم.»  س

ــخصية التی تدير  ــحرية غامضة، الش ــخصية س ( القبانی، ٢٠١٤م: ١٠٧) فهنا نواجه ش

ــتار الوهم وتساعدها قوی غيبية شيطانية عظيمة: « وضع العشبة علی  أمورها وراء س

ــيلة التی  ــرات متربعاً أمام الدخان...كانت هذه هی الوس ــی فوق الجم الصحن النحاس

ــد  ــا من آبائه لأجل الدخول إلی العالم الآخر! يتحرر الكاهن من عوائق الجس توارثه

وينتقل بين الأرواح فتتلاشی حواجز الزمن ويصبح تقسيم الماضی والحاضر والمستقبل 

ــخصية بين دفتی الرواية، تعطيها  ــلا معنی...» (القبانی، ٢٠١٤م: ١٥٢) وجود هذه الش ب
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مسحة من الغموض والسحرية، هذه الشخصية تتدخل فيما مضی وفيما يأتی من الأزمنة 

وهذا الأمر بدوره يسبب انفكاك الحبكة ويجعلها فی دوامة من الحيرة والتشتت؛ الأمر 

الذی يقوی السمات مابعدالحداثية فی الرواية.

٤. ب. المخلوق الهلامی

ــی بعض الأمور وتتدخل فيها  ــخصيةً خياليةً وهمية تتصرف ف فی الرواية نواجه ش

ــارَ الأحداث لصالح القوی الشيطانية: «نظر إليه ذلك المخلوق الهلامی بوجه  وتغير مس

لم يستطع تبيان ملامحه، وإن بدا له مألوفاً لسبب ما ثم ابتسم قبل أن يلامس صدر قائد 

ــود.» ( المصدر نفسه: ١١٥)، وهو أول مرة رآها مُراد وهی  القافلة بذراع من دخان أس

ــر علی مُراد فی بخاری  ــة بوجه لا يعقل؛ وأما المرة الثانية فتظه ــوم بقتل قائد القافل تق

ــان من اقترابها من القلعة التی كانت الأعداء فيها  ــع إنذاره ياسمی حفيدة جنكيزخ وتمن

ــؤون والأحداث  ــه: ٢٠٨- ٢٠٩) هذا المخلوق يتصرّف فی الش بمرصدها. (المصدر نفس

ــخصية الخيالية فی  ــار الرواية. كون وجود هذه الش بوجه لا يعقل وله أثر يذكر فی مس

الرواية من جهة ووجود صلة مخفية مبهمة بينها وبين مراد من جهة أخری تعطی الرواية 

غموضا وابهاما يسببان التشتت وعدم اليقين فيها. 

ج. التشتت الزمكانی ( الزمان المكان)١

ــدّة وتعنی حرفيا" الزمان  ــح " الزمكانية" أحد مفاهيم ميخائيل باختين المعق مصطل

ــيولة العلاقة الزمانية  ــكان"، ولا شــك أن باختين فی تبنيه هذا المصطلح قد ربط س الم

ــبية التی  ــبية- بالنقد الأدبی، خاصة النظرية النس ــتين النس المكانية – فی نظرية أينش

ــد الرابع للمكان  ــر محال، لأن الزمان هو البع ــول إن الفصــل بين الزمان والمكان أم تق

ــكال الزمكانية فی صورها المختلفة  ــی الرواية يری باختين أن أش ــبة إل وبالتالی بالنس

ــد الزمن فی المكان وتجسّد المكان فی الزمن دون محاولة تفضيل أحد علی الآخر.  تجسّ

(انظر: الرويلی، لاتا: ١٧٠)

ــن يمثل محور الرواية وعمودها  ــردی، «فالزم الزمان يُعتبر أحد مكوّنات العمل الس

1. chronotope
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ــدّ أجزاءها كما هو محور الحياة ونسيجها.» (القصراوی، ٢٠٠٤م: ٣٦)  الفقری الذی يش

ــواء يكون واقعياً أم خيالياً يبدو مرتبطاً بل مندمجاً بالزمان؛ لذا يمكن القول  والمكان س

ــی فی تحديد سياق الآثار الأدبية من حيث  بأن «الزمان والمكان يمثلان العامل الأساس

اشتمالها علی معنی إنسانی.» (فضل، ١٩٨٧م: ٣٥٦) وبما أن الزمان والمكان هما مكونا 

ــانی؛ إذن الزمن المتشظی يتبعه المكان المتشظی  ــكل فيه الوجود الإنس الفضاء التی تش

ــب ذكره عن الزمان فی رواية مابعدالحداثة، له مصداق  ــد يصح قولنا بأن كل ما ذه وق

ــذا البحث ضرورة للتفكيك بين  ــة المكان إلی حد كبير حيث لا يری ه ــاً فی قضي أيض

مقولتی الزمان والمكان فی دراسة الزمكان فی مثل هذه الروايات، إذ إن المطروح هنا 

الزمكانية؛ لا الزمان وحده أو المكان وحده.

ــظی وعدم التتابع والتسلسل  وأمّا الزمكان فی الرواية مابعدالحداثية فيتصف بالتش

خطياً فی صياغة النص الروائی «فأبعاد الزمن [فی أدب مابعد الحداثة] تخضع للتشظی 

ــر، وتجاوز كل إشارة زمنية يمكن أن تقود القارئ إلی التتابع وقد تحولت رواية  والتكس

الزمن المتشظی إلی شئ ما أشبه بالحلم والكابوس، حيث أبعاد الزمن تتجاوز كل ما هو 

ــظی والتبعثر فی  ــكيل، يصل إلی درجة التش منطقی وواقعی إلی حرية لانهائية فی التش

النص الروائی.» (القصراوی، ٢٠٠٤م: ١١١) 

ــان وكهنه نواجه شخصية "تشارلز" أحد زملاء مُراد قطز الذی كان  ففی رواية فرس

متولياً لتتعين طاقم الأطباء بمستشفی الساعدی فی الرياض، يتحدثه عن تعيينه لـ"بنُدر" 

ــين مُراد باعتباره  ــراح أمريكی مزوّر وكذا تعي ــعودی الممتاز، بدلاً من ج ــراح الس الج

جراح تجميل فی سنة واحدة، بينما يعتقد مُراد بأنّه لم يُعَين فی العام نفسه الذی عُينّ فيه 

ــارلز "الجراح الأمريكی العجوز" أو ربما  بنُدر ويظنّ أن الأزمنة تداخلت علی ذهن تش

تداخلت الزمكان (الزمان المكان) علی مُراد إذ إنّه قبل توظفّه فی المستشفی الساعدی 

بالرياض كان موظفاً فی مستفشــی بجدة: «استوقفت مُرادَ تلك الجملةُ الأخيرة... فهو 

لم يُعينّ فی العام نفسه الذی عُينّ فيه بندر.. يبدو أن الأوراق قد اختلطت علی تشارلز، 

وكان يقصــد طبيباً آخر عُينّ فی ذلك العام... فلعلّ الأزمنة تداخلت علی ذهن الجراح 

الأمريكی العجوز، فخانته ذاكرته! أو هكذا حسب مراد قطز.» (القبانی، ٢٠١٣م: ٤٤)  



٧٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١١، العدد ٤٣، خريف ١٤٠٠ش

«تحول السرد فی روايات مابعدالحداثة وأصبح بنيةً ثقافيةً متعددةَ المعارف وبانوراما 

ــتمولوجية معرفية فی الاقتصاد والسياسه والاجتماع والفلسفة  حقيقيةً تمدنا بحقول أبس

ــردية وإلی  والفن والمباح والحرام، لذا بات الكاتب ينظر إلی التاريخ علی أنه وقائع س

ــطة... فضلاً عن الإلتباس وأثيرية الزمن والإحســاس باللايقين  ــفة علی أنها سفس فلس

ــدام المعايير الثابة للقيم ويمكن أن نلمس هذا ظاهرياً عبر رحلات البحث الخيالية  وانه

فی أغلب الروايات.» (بن عام، ٢٠١٩م: ٣٤) فمثل هذه الرؤية نراها فی رواية فرسان 

ــا أثيرية الزمن، اللايقين والرحــلات الخيالية وتداخل الواقع  ــة؛ حيث نواجه فيه وكهن

ــه فی  ــهد غريب آخر من الرواية، يجد مراد نفس ــال وعدم التمايز بينهما. فی مش والخي

ــريط  ــو يتنبّه أن جميع الأحداث تمرّ به كش ــة تجارية تســير فی الصحراء وفجأة ه قافل

ــكان مع المعايير القائمة فيهما: «أنّه يســير مع القافلة دون  ــينمائی لاينطبق فيه الزم س

ــاهدة شريط  ــبه بمش أن يتحرك بل إن رؤيته للأحداث التی كانت تقع من حوله هی أش

ــاهد الأحداث  ــينمائی لا تخضع فيه معايير الزمان أو المكان بما ألفه من قبل، كان يش س

ــدوره فعل هذا! فكان  ــدة دون أن يعرف كيف كان بمق ــن زاوية واح ــن خلال أكثر م م

يشاهدها تارةً متزامنةً وتارةً متعاقبة. (القبانی، ٢٠١٤م: ١١٤) 

ــداث التی تمرّ وتمضی أمام عينی بطل الرواية "مُراد قطز" هدّمت جميع المعايير  الأح

ــداث التی كانت من المقرر أن تكون متزامنةً متماكنةً،  المفروضة للزمكان؛ فبعض الأح

[الالتقاء بها فی مكان واحد] جاءت متعاقبةً وبالعكس؛ فكل ما مر بنا يدل علی تشظی 

الزمكان فی الرواية، فالكاتب يحاول فی أنحاء الرواية أن يغيرّ السير المكانی والزمانی 

فی الرواية من مسيره العادی. فيختلط الزمان والمكان بعضه ببعض فی أحداثٍ، ما إن 

يعتقدها القارئ حقيقيةً حتّی تتبدل إلی شئ أبعد ما يكون من الواقع فی اعتقاده. فهذا 

ــی الزمكانی فی الرواية وفی سير الأحداث يسبّب انفكاك الحبكة؛ الشئ الذی  التلاش

ندرسه تحت ظل سمات أدب مابعدالحداثة.

ــز" الی عتبات زمن هجمة  ــر من الرواية وبعد رجوع "مُراد قط ــهد آخ وأما فی مش

ــی تصرفات "ياسمی"  ــن مدينة بخاری ينظر من بعيد إل ــول، فهو واقف فی زاوية م المغ

حفيدة جنكيز المثيرة لاستغراب الناس من حولها... وفجأة تظهر علی مُراد هيئة هلامية 
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ــوی وجهها، يحاول مُراد أن يهرب منها لكنّه وجد ذلك الكائن المخيف  لاملامح لها س

ــذل قصاری جهده  ــالاَ للتحرّك وهو يب ــن كل جانب دون أن يترك له مج ــاط به م أح

ــا إن أنهی الكائن جملته  ل فی جريان أحداث التاريخ: «م ــرادَ من أن يتدخَّ ــی يمنعَ مُ ك

ــهد من حولهما إلی مكان آخر تعرف عليه مراد، قصر والی أترار....ثم  حتی تحول المش

ــهد مرة أخری إلی الحاضر ببخاری، ولكن هذه المرة بجوار القلعة، إلی حيث  عاد المش

ــت ياسمی تتجه، غير مدركة ما قد حدث منذ لحظات لرفقائها...» (القبانی، ٢٠١٤م:  كان

٢٠٨-٢٠٩) فی هذه المقاطع من الرواية تتغير الأزمنة بتغيير الأمكنة أيضاً وهذا التغير 

ــلاً خطياً حدت بمسار  الزمكانی من طورٍ إلی طورٍ آخر وعدم تسلســل الزمكان تسلس

الرواية إلی التشظی والتشتت المقصود بهما فی مابعدالحداثة. فبين دفتی الرواية نواجه 

مشاهدَ كثيرةً يتحير فيه المراد/القارئ مما يكون فيه من الأزمنة والأمكنة، فالانتقال من 

مكان إلی مكان آخر ومن زمان إلی زمان آخر يحدث كثيرا فی الرواية؛ وجود الأزمنة 

ــواء أيعلمها مراد/القارئ أم لا، يعدّ  والعوالم الموازية والإنتقال من واحد إلی الآخر س

من سمات مابعدالحداثة فی الرواية.

د. الحبكة غير المتماسكة

ــكلها ودرجتها وعلی أی حال هناك نوعان  ــكل رواية حبكة وإن اختلفت فی ش ل

ــة من النوع الأول علی  ــكة؛ تقوم القص ــزان منها: الحبكة المنفكة والحبكة المتماس متمي

ــلة من الأحداث أو المواقف المنفصلة التی لا تكاد ترتبط برباط ما ووحدة العمل  سلس

القصصی فيها لا تعتمد علی تسلسل الحوادث ولكن علی البيئة التی تتحرك فيها القصة 

ــاملة التی تنتظم الحوادث والشخصيات  ــخصية الأولی أو علی الفكرة الش أو علی الش

ــكل  ــتطيع الكاتب أن يقدّم مجموعةً من الحوادث الممتعة تقع علی ش ــاً وهكذا يس جميع

ــری إلاّ بذلك الرباط الذی يخفيه الكاتب  ــات متتابعة لا تتصل واحدة منها بالأخ حلق

لنا. (سلام، لاتا: ٥٨) وأما الرواية ذات الحبكة المتماسكة فإنها علی العكس من ذلك 

ــببية فی أحداث  ــتقيم وتؤكد علی الس تقوم علی أحداث مترابطة تســير فی خط مس

الرواية والروابط المنطقية بينها؛ «تبدأ القصة بمقدمة والغرض منها أن تهيئ القارئ لفهم 
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ــير، ويجب أن تكون  ــيأتی ثم تتوالی الأحداث وتتخللها مفاجئات تحتاج إلی تفس ما س

هذه الحوادث منطقيةً فی وضعها، وإلاّ فقدت القصة قيمتها، وبنموّ الأحداث والحوادث 

ــتد الصراع فی القصة حتی تصل إلی ذروة التعقيد، وبعد هذه المرحلة تبدأ  المفاجئة يش

ــو نهايتها للوصول إلی  ــاف وتتجه القصة نح ــياء تتضح وتأخذ الحبكة فی الانكش الأش

غايتها أو هدفها.» (المصری، ٢٠٠٩م: ١٥١) 

علی کل حال، رواية "فرسان وكهنة" تخلو من الحبكة المتماسكة المنطقية، والاضطراب 

يبدو جلياً فی معظم مشاهد الرواية حيث نواجه كثيرا من المشاهد التی تفقد التسلسل 

ــض كلمات الرواية التی تنصّ علی الحبكة المنفكة  ــی بين أحداثها مضافاً إلی بع المنطق

ــة وأمثالها باعتبارها مرآةً  ــان العصرية ومن ثم ظهورها فی هذه الرواي فی حياة الانس

مستويةً تعكس المجتمع اليوم وأحواله المضطرب المرعبة. «لقد اهتمت الرواية التقليدية 

ــرد والوصف القائم علی الحبكة المتماسكة والاهتمام بالشخصية والتركيز  بتحليل الس

ــخصية وقد أصبح الاهتمام اليوم نفی الإيهام وهذا  علی ايهام القارئ بتاريخية هذه الش

ــعرنا الروای بأنه يعرف  ــرة والالتباس والتصدع وعدم اليقين، إذ يش يعنی عطب الذاك

ــق علی هذا النفی بالإيهام باليقين ويعمل علی  ــا يلبث أن يعلن أنه لا يعرف، ويطل ثم م

التشكيك فی قدرة الكلام أو فی قدرة المتخيل الحكائی علی أن يكون حقيقياً بذاته أو 

بعلاقة مع الواقعی أو مع معنی واحد ليس هو فی حكايته سوی وجه قابل للتعدد وتعدد 

المرايا والرواة. (بن عامر، ٢٠١٩م: ٣٤) من الشواهد التی تدل علی عدم وجود تسلسل 

ــقوط مُراد قطز من سطح البرج  ــار الرواية موقف يفاجئ فيه القارئ بس منطقی فی مس

ــه فی زمان ومكان  ــع: القبانی، ٢٠١٤م: ٨٦)، ولكنه لا يموت بل يجد نفس ــی (راج العال

ــن حوله قد تغير... "أين ذهبت المبانی؟  ــئ م آخر يختلف تماماً عما كان يعرفه: « كل ش

ــوی أرض سهلة خضراء تحيط بها جبال شامخة  ــها؟ لم يَر حوله س أين فيرجينيا وحراس

فی الأفق"كيف حدث هذا؟ أهذا هو الموت أم أنی أحلم؟" ظلّ مراد ينظر حوله من جميع 

ــئ يفسّر له هذا الذی يحدث! ولكن  الاتجاهات، فی حالة من التوهان، باحثاً عن أی ش

ــئ سوی أرض خضراء وسماء زرقاء ونسمات ريح باردة قائمة من الشرق... كيف  لا ش

ــتعراض جميع الاحتمالات الممكنة، فلم  ــاء إلی هذا المكان؟ كاد يجن وهو يحاول اس ج
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يجد أی احتمال قادر علی تفسير هذا الأمر الذی قد صار إليه.» (نفس المصدر: ٩٣) 

ــلة من الأحداث والمواقف المنفصلة التی تعتمد علی الشخصية الأولی  وجود سلس

ــكة ؛ الأمر  ــاط يعمل فی وحدة العمل القصصی يعدُّ من سمات الحبكة غير المتماس كرب

ــة. فهذه الرواية تحدث فی بيئات تختلف بعضها  ــان وكهن الذی نراه جلياً فی رواية فرس

عن بعض فی زمان ومكان روايتها والأمر الذی يربط بينها هو وجود الشخصية الأولی 

يعنی مراد قطز الذی نجده فيها بصور مختلفة. فرواية فرسان وكهنة تتميز بتشتّت الحبكة 

وعدم تماسكها باعتبارها سمةً من سمات مابعد الحداثة التی قد تتجلی فی بعض الأعمال 

الأدبية الأخری المنتسبة بفكرة مابعدالحداثة، وقد تقود الرواية تجاه التشتت والاضطراب.

ه . الإحالات العلمية والدينية

الإحالة (التناص) هو ظاهرة تشــترك بين نصوص الحداثة ومابعدالحداثة ووظّفت 

من أجل هدم انسجام النص وانفصاله، والتی تتلاقی فيها النصوص، وكل نص هو قطعة 

فسيفسائية من الاقتباسات وقطعة من النصوص الأخری. والتناص يتحدی فكرة النص 

ــق والنص المكتمل، وتعتبر نتيجة من نتائج رؤية مابعدالبنيوية فی النص التی تری  المغل

ــدلالات والمدلولات الموجودة فی النص لامتناهية ولامحدودة. «تتضمن مابعدالحداثة  ال

ــتت، النص /التناص... النص المكتوب أی  ــی المفاهيم التالية: اللعب، الصدفة، التش عل

النص التعددية القرائية، المفتوح، المتغير، المتجدد باستمرار.» (أمانی، ٢٠١٠م: ٨٥) فلا 

غرو أن يصادف هذا النص عدداً ملحوظاً من النصوص العلمية والدينية و... التی أدّت 

إلی تشظی النص وانفصاله بدلاً من وحدة النص وانسجامه.

أولا: التناص العلمی

عدم القطعية وشیء من الغموض واللايقن يُعدُّ من أهم سمات مابعدالحداثة، فی هذه 

الرواية حاول الکاتب أن يثری نصه بالنصوص العلمية الدقيقة التی تحکی من جهة سعة 

ــببت بعض الغموض والتداخلية فی النصوص،  اطلاع المؤلف عليها ومن جهة أخری س

الأمر الذی يُعتبر من سمات مابعدالحداثة. کما مر بنا،  كثير من أحداث هذه الرواية أو 
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قسم غير قليل منها وقعت فی بيئات علمية أو علی الأقل فی مشاهد فيها بعض العلماء 

ــی أن نواجه فی الرواية بعض المحادثات  ــفة ورجال العلم والدين، فمن البديه والفلاس

والمناظرات العلمية وعلينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار فی دراسة الرواية. من هذه 

المواقف التی تداخلت النصوص العلمية فی نص الرواية، هو موقف نصادف فيه مناظرةً 

ــبية، تلك النظرية المعروفة التی جاءت  ــتاين النس فی التبيين والتركيز علی نظرية انيش

فی هذه الرواية من أجل التوثيق علی نسبية الحقيقة وعدم كونها مطلقة من رؤية فكرة 

ــيخ إبراهيم، أحد المدعوين فی ضيافة أقام بها  ــة. ففی موقف منه يدخل ش مابعدالحداث

ــفی غانم الساعدی فی الرياض لارتقاء مكانته الاقليمی والدولی بجانب  رئيس المستش

الصعيد المحلی، فی نقاش ساخن مع "فيريجينيا" وهی امرأة أمريكية عبقرية حصلت علی 

ــرين؛ فالشيخ يعتقد بثبوت قواعد الحياة  ــن العش الدكتوراه فی الفيزياء والكيماء فی س

ــيخ إبراهيم بأن قواعد الحياة ثابتة ولكن  بينما تجيبه فيريجينيا قائلةً: «أتفق معك يا ش

فهمنا لهذه القواعد متغير... فمثلاً كان الإنسان قبل مائة عامٍ يعتقد أنّ الزمن ثابت غير 

متغير، ويســير فی اتجاه واحد، إلی أن أثبت انيشتاين أن هذه النظرة غير صحيحة وأن 

ــبی ... الزمن الذی يمرّ علی شــخص  الزمن عبارة عن بعُد رابع متصل بالمكان، وأنّه نس

يتحرك غير الذی يمرّ علی شخص ساكن، وبقدر سرعة ذلك الشخص المتحرك، بقدر ما 

يتباطأ الزمن، هذه حقيقة علمية أثبتتها التجربة، ولكن الكثير من الناس لا يدركونها... 

فبحسب فيزياء الكمّ، العالم كله قائم علی الاحتمال وليس علی اليقين، فكل شیء قابل 

ــألة الاحتمال.» (القبانی، ٢٠١٤م:  ــئ، هی فقط مس للتحقق مهما كانت غرابة ذلك ش

٥٦-٥٧) مضافاً إلی نظرية الوتر الخارق الفيزيائية (القبانی، ٢٠١٤م: ٥٩) التی تستند 

ــبياً. مثل هذه المشاهد  عليها فيرجينيا لإثبات عدم كون المعايير الأخلاقية مطلقاً بل نس

ــحةً حداثيةً ومابعدحداثية علی  نراها فی الرواية وتتخلل أحداث الرواية وتعطيها مس

السواء لأن هذه الظاهرة كما مر بنا تشترك بين سمات الحداثة ومابعد الحداثة.

ثانيا: التناص الكلامی الدينی

كثيراً ما نقرأ فی الرواية كلمات تحكی عن نصوص دينية واعتقادية مختلفة تداخلت 
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ــر  هذا النص مهما كانت من قبيل موضوعات عن العقيدة المانوية فی قضية الخير والش

(القبانی، ٢٠١٤م: ١٠٨ -١١) أو عن قضية الجبر والاختيار عند المعتزله والأشاعرة أو 

عن اعتقاد المتكلمين بكون القرآن قديماً والذی نشــير إليها فی هذا الموقف نموذجاً. فی 

ــی" الفتی المحبوس فی بخاری - من أجل اعتناقه  مقطع من الرواية يراجع "محمد طوس

ــنه وقد  ــرة من س لمذهب الاسماعيلی الباطنی - ذكرياته عندما كان فتی فی الثانية عش

ــخ المسيحی وبين علماء طوس فی كون المسيح قديماً أو  جرت مناظرة بين يوحنا الناس

ــألهم: «إذاً لماذا  حديثاً باعتباره كلام االله، وعندما صادف باجابة العلماء بقِدم القرآن س

ــبرون كلامَ ربكم قديماً وكلمته التی ألقاها إلی مريم محدثةً؟ المنطق يقول إن عيســی  تعت

ــوی  بن مريم قديم لأنّه كلمة االله ولأن القديم لا يمكن أن يكون مخلوقاً ولا يوجد قديم س

االله فهذا يعنی أن عيسی هو االله.» (نفس المصدر: ١٧٧) عجز علماء طوس عن إجابته، 

ــی لاحقاً- من خلال سفره فی  ــمع واصل بن غيلان- الذی يتلمّذ عليه محمد الطوس فس

المدينة، أخبارَ هذه المناظرات وطلب مناظرة يوحنا الناسخ... وفی جواب سؤاله الأول 

ــن لفظه مخلوق، لم يأنس  ــاً «أجابه بأن علمه قديم ولك ــن كون القرآن قديماً أو حديث ع

يوحنا هذه الإجابة التی أفســدت عليه سؤاله الثانی عن المسيح...(وأخيراً) بهت يوحنا 

الناسخ وانطفأت فتنته.» (نفس المصدر: ١٧٧-١٧٨) هذا يعدّ نموذجاً موجزاً من نماذج 

ــتخدمها الكاتب فی نص الرواية ومع أن أمثال هذه النصوص قد جعلت  غير قليلة اس

ــير أحداث  ــتّت النص وانفصاله عن س النص أكثر غناءً وثراءً، لكنها قد تؤدی إلی تش

الرواية الأصلية، الأمر الذی يعتبر من مقومات نص مابعدالحداثة .

النتيجة

ــان والكهنة"  ــح مابعدالحداثية فی رواية "فرس ـــة الملام اختص هذا المقال بدراس

ــدّ من سمات وملامح  ــة التی يمكن أن تُع ــمات العام ــاول أن يتطرق إلی بعض الس وح

ــة الرواية علی منهج الوصفی التحليلی وتقصّی الظواهر  مابعدالحداثة فيها. فبَعد دراس

مابعدالحداثية فيها يمكن أن يلخّص النتائج علی غرار التالی:

ــة بطل القصة  ــالم الواقع من وجه ــوالم الخيال وبين ع ــز بين عالم أو ع ــدم تماي - ع
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ــات فی الرواية تتناقض  ــا يُری بينهما فارقٌ ما، وقد نلمس لحظ ــارئ حيث قلّم أو الق

ــة فيها، وإن الأمور  ــی عنه مع ثقافتها القائم ــائدة فی المجتمع الذی تحك الظروف الس

ــتبه علی بطل الرواية، وتنتقل حالته هذه إلی القارئ  باعتبارها واقعيةً أو خياليةً قد تش

ويؤدی إلی عدم يقينه بكون الحادث خياليا أم واقعياً.

ــخصياتٍ خياليةً بجانب شخصيات واقعية تاريخية منهم: ١.عبد  - توظيف الرواية ش

الرحمن، الشيخ المرشد الغامض فی تصرفاته ٢. تبتنكر: كاهن المغول الأعظم ٣. المخلوق 

الهلامی المخيف الذی يتصرف فی الشئوون والأحداث بوجه لا يعقل.

- حضور شخصيات حقيقية فی الرواية خرجوا من واقعهم الذی نعرف عنهم وكذا 

ــی الزمكان الذی لا  ــخصيات خيالية أو حضورهم ف ــخصيات مع ش اختلاط هذه الش

يتعلق بهم مع شیء من الغموض واللاعقلانية فی أفعالهم وتصرفاتهم.

- التشتت الزمكانی (الزمان المكان) فی الرواية وعدم التتابع والتسلسل خطيا، فکثير 

من أحداث الرواية وقعت فی سير غير خطی من الزمان أو المکان أو الزمکان، الرجوع 

من الماضی إلی الحاضر الذی يُعدُّ مستقبلاً بالنسبة إلی ذاك الماضی، السير بين الأزمنة، 

ــخصيات ثابتة فی الأزمنة المختلفة وغير ذلك من الملامح الذی مرّ ذکرها فی  وجود ش

هذا البحث تدخل مباشرة تحت إطار هذا الموضوع يعنی التشت الزمکانی فی الرواية.

ــاس حبكة منفكة غير متماسكة والتی تقود إلی التشويش  - صوغ الرواية علی أس

ــيکية العربية، نواجه حبکةً متماسکةً تبدأ من نقطة  والاضطراب. فی الروايات الکلاس

ــيئاً تصل إلی الذروة وبعد ذلك وفی نهاية الرواية تصل إلی الحل  ــروع وشيئاً فش الش

ــه حبکةً منفکةً ونفس هذا الانفکاك  ــة، أما فی روايات ما بعد الحداثة فنواج والنتيج

ــان وکهنة بحيث يشــک القارئ فی کل شیء فی الرواية  فی الحبکة نراه فی رواية فرس

ــه أن يحدّد بين ما هو قطعی واقعی فيها وبين ما هو حلم أو مجرد قصة قصها  ــن ل ولا يمک

إحدی الشخصيات دون أن تحدث حقيقةً.

- تداخل أرضية الواقع بالخيال وظهور أرضية هلامية يتدخل فيها الواقع أو واقعية 

ــو ضبابی ينهار أمامه فجأةً كل  ــه فی ج تختلط بالخيال والوهم بحيث يری القارئ نفس

ــتخدم  ــا يعتقده بأنه الحقيقة فی الرواية وتكرار هذه الظاهرة فی الرواية برمتها؛ فاس م
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ــة دون أی تكلف وتعمّد، ويبدو أن  ــب بعض أدوات مابعدالحداثة بطريقة مطبوع الكات

ــف الكاتب بعضَ  ــی النص جاءا إثر توظي ــودان عل ــتت والاضطراب اللذينِ يس التش

ــتی العلوم من  ــع علی ش ــات مابعدالحداثة مضافاً إلی اطلاع كاتب الرواية الواس تقني

ــفة والتاريخ و ... فی مختلف جوانبها وتوظيف بعض آرائها المتلائمة مع  الفي زياء، الفلس

اتجاه مابعدالحداثة، من أجل تحكيم بناء الرواية.
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